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زينب عقيل
كاتبة ومحللة سياسية

ين..  قمة مجموعة العشر
عندما يكون غياب الصين 

كثر حضورًا هو الأ

ي قمم العالم، يكون الغياب أحيانًا 
�ف

هــو أفــضــل طــريــقــة لــلــزعــمــاء لتوصيل 
ةً،  ــبـــا�ش  مـــن إمــائــهــا مـ

ً
الـــرســـائـــل، بــــدل

وهـــو أفــضــل طــريــقــة لــجــذب الانــتــبــاه. 
ي 

ي �ش الغياب المتوقع للزعيم الصي�ن
ن بينغ عن المنتدى الأول للتعاون  ج�ي
، هــــــو ســـابـــقـــة  الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــــــدولي
ي ظــــلّ صــمــت مــطــبــق عن 

تــاريــخــيــة �ف
الــســبــب. والــزعــيــم الـــــروسي فــاديــمــري 
ن ســـيـــتـــغـــيّـــب، وغـــيـــابـــه ســيــحــرم  ــــوتـــــني بـ
ين من  ي مجموعة الع�ش

ين �ف الحا�ض
فرصة مناشدته لإنهاء حرب أوكرانيا 
والضغط عليه لإعادة التفك�ي بإتفاق 

الحبوب.
ــثـــل  الــــــــــواقــــــــــع أن أهــــــمــــــيــــــة تــــــجــــــمّــــــع مـ
ي 

يـــن، يــكــمــن حـــقًـــا �ف مــجــمــوعــة الـــعـــرش
الــحــضــور الــشــخــ�ي لـــرؤســـاء الــــدول 
والــــحــــكــــومــــات، مــــقــــارنــــة بــتــجــمــعــات 
ــقــــد الــــــــــــدولي أو الـــبـــنـــك  ــنــ صـــــنـــــدوق الــ
ي  ــثــــال، والـــــــيت ــمــ الـــــــــدولي عــــى ســـبـــيـــل الــ
وقـــراطـــيـــات ضــخــمــة تعمل  لــديــهــا بـــري
ء، و"العمل  ي

بغض النظر عن أي �ش
ي تجمع مــتــعــدد الأطـــراف 

ي �ف
الــحــقــيــق

ي 
ــــو �ف ــ يــــــن هـ ـــة الــــــعــــــرش ـــمــــوعـ ــثـــــل مــــجـ ــ مـ

الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة والـــخـــاصـــة"، 
ــــول بـــــــــــــروس جــــــــونــــــــز، وهــــــــــو الآن  ــ ـــقـ ــ يــ
ي معهد 

محلل لــلــشــؤون الــخــارجــيــة �ف
بـــروكـــيـــنـــغـــز. "إنــــــه الـــمـــكـــان الــــــذي يــتــم 
ــفــــقــــات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة.  ــيــــه إبــــــــــرام الــــصــ فــ
ــــك فــــــعــــــل ذلــــــــــــك إذا لـــم  ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ  ولا يـ

تكن هناك". 
والــحــقــيــقــة أن رئــيــس مــجــلــس الــدولــة 
ـــذي ســيــمــثــل  ــ ي لي تـــشـــيـــانـــغ الــ ــيــــني الــــصــ
ي لافروف 

�غ ن الشيوعية، وســري الص�ي
، لــيــســا هما  ــر الــخــارجــيــة الـــــــروسي ــ وزيـ
ــان الـــــــــلـــــــــذان ســــيــــجــــذبــــان  ــ ــــصــ ــــخــ ــــشــ الــ
ي 

ي تعقد �ف ي هـــذه الــقــمــة الــــيت
الانــتــبــاه �ف

. يقول مسؤولون أمريكيون  نيودلهي
ي أحــــاديــــث خـــاصـــة إن لافـــــــروف لا 

�ف
ي النظام 

يتمتع بسلطة فعلية تذكر �ف
ــــرف أنـــه  ــعـ ــ ن "يـ ، لــــكــــنّ بـــــوتـــــني الــــــــــــروسي
شخصية مفيدة للهرولة على المسرح 
، وســـواء أعجبهم أم لا، فإن  الــعــالــ�ي
لافــــــــروف دبــــلــــومــــاسي مـــــاهـــــر". ومـــن 
الــمــرجــح أن يـــحـــاول لافـــــروف عــرقــلــة 
ــيـــاغـــة بــــيــــان رســـــ�ي  ــة لـــصـ ــاولــ أي مــــحــ
ن  يــن يــديــن الــكــرمــلــ�ي لمجموعة الــعــرش

بسبب الحرب على أوكرانيا.
بالنسبة لهيئة تأسست لإيجاد توافق 
ن أقـــوى دول الــعــالــم، فإن  ي الآراء بـــني

�ف
ي  غياب العملاق الاقــتــصــادي الصي�ن
مــــن شـــأنـــه أن يـــهـــزّ مــكــانــتــهــا كــمــنــتــدى 
 أنـــه ثمة 

ً
قـــيـــادي عـــالـــ�ي بـــــارز. خـــاصـــة

ن الأعضاء.  الكث�ي من التصدعات بــ�ي
ي  وبعد أشهر من الجهود الفاشلة ال�ت
بذلتها المنتديات الــوزاريــة المتعددة 
للمجموعة للتوصل إلى استنتاجات 
اوح  كـــة بـــشـــأن مـــوضـــوعـــات تـــــرت مـــشـــرت
من الرعاية الصحية إلى تغ�ي المناخ، 
ي 

بــســبــب الـــخـــافـــات حــــول الـــحـــرب �ف
ن الـــدول  أوكــرانــيــا وتــقــاســم الأعـــبـــاء بــــني
ن  الــغــنــيــة والــنــامــيــة. وبــعــض الــمــراقــبــ�ي
ن  ـــد مـــقـــتـــنـــعـــون بــــــــأن الـــــصـــــني ـــنـ ـــهـ مــــــن الـ
ي ظـــلّ 

تـــريـــد إفــــشــــال الـــقـــمـــة خـــاصـــة �ف
الاحــتــكــاكــات الــحــاصــلــة عـــى الــحــدود 

المتنازع عليها.
ه  ــلــــه مــــثــــل غــــــري ــثــ ، مــ ن ــيـــــس بــــــــوتــــــــني ــ ــرئـ ــ الـ
ــاء الـــعـــالـــم، يــتــخــى أحـــيـــانًـــا  ــمــ مــــن زعــ
ى. لكن  الــتــجــمــعــات الــعــالــمــيــة الــــكــــرب
ن نفسه هــنــاك، قد  بـــدون وجـــود بــوتــ�ي
تضطر الدول القلقة بشأن إمداداتها 
الــغــذائــيــة إلى الــنــظــر إلى مــا بــعــد نهاية 
هذا الأسبوع بحثا عن حل. خاصة أنّ 
ي هذا الوقت 

 �ف
ً

ن سيكون مشغول بوت�ي
إذ يستضيف الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي 
ي 

، الــــــذي يـــبـــدأ يـــــوم الأحــــــد �ف ي
�ق الـــــــــــرش

فــــاديــــفــــوســــتــــوك. والــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
ن  يــكــون مكانا لعقد اجــتــمــاع بينه وبــ�ي
الــزعــيــم الــكــوري الــشــمــالي كــيــم جونغ 
أون، الـــذي تــزعــم الــولايــات المتحدة 
أنــــــه يــــريــــد تـــــزويـــــد روســـــيـــــا بـــالأســـلـــحـــة 

لحرب أوكرانيا.

التحليل الإخباري

شارل ابي نادر
موقع العهد الإخباري

ي ابـــــداء انــتــقــاد 
ربــمــا تـــأخـــرت مــوســكــو �ف

ــنــــطــــن،  ــيــــة واشــ ــانــ ــــدم انــــســ ــعـ ــ صريــــــــــــــــــح لـ
ــيـــت  ــبـ وذلـــــــــــك عـــــــى خــــلــــفــــيــــة إعـــــــــــان الـ
الأبــيــض مــؤخــرًا عــن حــزمــة جــديــدة من 
ــا.  ــيــ ــرانــ الــــمــــســــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة لأوكــ
تتضمن هـــذه الــمــســاعــدات صـــواريـــــــخ 
، ودبـــابـــات أبــرامــز،  ن هــيــمــارس وجـــافـــلـــني
وأنــظــمــة أسلحة أخـــرى أبــرزهــا قذائف 
تحتوي على اليورانيوم المنضب عيار 
120 مــلــم، تطلق مــن دبـــابـــات أبــرامــز. 
جاء ذلك بعد أسابيع من النقاش داخل 
دوائر البيت الأبيض والكونغرس حول 
ي تقدمها  ز دبابات أبرامز ال�ت كيفية تجه�ي
ــــات الـــمـــتـــحـــدة لــكــيــيــف، لــتــكــون  ــــولايـ الـ
فعالة ضد الدبابات الروسية. والنقطة 
ي هـــذا الــســيــاق، هي أن وزارة 

الملفتة �ف
كــــيــــة أبـــــــدت ثــقــتــهــا بــــأنّ  الــــحــــرب الأمــــري
القوات الأوكرانية ستستخدم قذائف 

اليورانيوم المنضب "بنحو مسؤول".
ي الــــواقــــع، الـــكـــام عـــن عــــدم انــســانــيــة 

�ف
ــدًا أو طــارئًــا  واشــنــطــن لــيــس شــيــئًــا جـــديـ
عــى الــســاحــة الــدولــيــة، إذ طالما كانت 
مصالح واشنطن فــوق كل الاعتبارات 
الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة، وحـــروبـــــهـــا على 

ــمـــن أنــــظــــمــــة صـــــــــواريـــــــــــــخ  ــتـــضـ ــتـ كــــمــــا سـ
ــادة لــــــلــــــدروع،  ــ ــــضــ ــمــ ــ ن وتــــــــــاو الــ ــــني ــلــ ــ ــافــ ــ جــ
ة مــن  ن مــــن ذخــــــــري ــــني ــــايـ وأكــــــــرث مــــن 3 مـ
ة، وأنــظــمــة الملاحة  الأســلــحــة الــصــغــري
الجوية التكتيكية، وأنظمة اتصالات 
ــــر لإزالــــــــة الـــعـــوائـــق،  ــائـ ــ تــكــتــيــكــيــة، وذخـ
وقطع للغيار والصيانة، بحسب بيان 

كية. وزارة الحرب الأم�ي
بـــمـــراجـــعـــة تــفــصــيــلــيــة لــــهــــذه الأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر، نـــاحـــظ أنـــهـــا تــقــريــبًــا نفس 
ي مُنحت للوحدات  أنــواع الأسلحة الــ�ت
ي 

ي بداية العملية الروسية �ف
الأوكرانية �ف

ي شــبــاط مــن الــعــام 2022، 
أوكــرانــيــا، �ف

ة الأنــواع والنماذج  وخاصة لناحية كــرث
ــلـــدروع، ومــن  الــمــتــعــددة مــن الــمــضــاد لـ
أنظمة الدفاع الجوي أيضًا، بالإضافة 
لمنظومة هيمارس الصاروخية، وكأنه 
مـــؤ�ش عــى أن دور هـــذه الأســلــحــة هو 
ــا، مــع مــؤ�ش  ــــاعي أكــــرث مــنــه هــجــومــيًّ دفـ
ــنــــاورة الأوكـــرانـــيـــة  ــــر لــتــأكــيــد أن الــــمــ آخـ
المقبلة هي دفاعية وليست هجومية، 
هـــــو لــــجــــوء الـــبـــنـــتـــاغـــون إلى الأســـلـــحـــة 
المحرّمة دولــيًــا )الــيــورانــيــوم المنضب 
ي مـــبـــدأ  ــنــــقــــوديــــة( والـــــــــــيت ــابــــل الــــعــ ــنــ ــقــ والــ
عــمــلــهــا هــــو دفــــــــاعي مـــحـــض، حـــيـــث لا 
ــادة أي جــيــش قــــذائــــف فيها  ــ يــطــلــق عــ
يــــورانــــيــــوم مــنــضــب وقـــنـــابـــل عــنــقــوديــة 
عـــى مــســاحــات يــنــوي لاحـــقًـــا الــهــجــوم 
والــســيــطــرة عليها، أو حـــىت استعادتها 
بــــحــــســــب تـــــعـــــابـــــري ومــــــــفــــــــردات هــــدف 

. ي الأطلسي
الهجوم المضاد الأوكرا�ن

ويـــبـــىق الــــســــؤال الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه، 
ــنـــطـــن والـــغـــرب  هــــو إلى مـــــىت تـــبـــىق واشـ
ــــن عــــى مـــتـــابـــعـــة هـــذه  ــــادريـ ــلـــــ�ي قـ ــ الأطـ

اتيجية على هذا المستوى؟   الاس�ت
ي 

أصــبــح مــن الــواضــح للجميع، ســـواء �ف
ي روسيا أو أوكرانيا، 

ق أو الغرب، �ف الــرش
ي 

أن هــنــاك اســتــحــالــة لــهــزيــمــة روســـيـــا �ف
أوكرانيا أو فرض سيطرة أطلسية عليها. 
اف روسيا، ح�ت لو كانت تعت�ب  زن� إن است
ــا أســاســيًــا لحلف شمال الأطلسي 

ً
هــدف

ــنـــاتـــو(، سيسبقه وقــــد ســبــقــه حــالــيًــا  )الـ
اف  زنز ــتــــ ــيـــا بـــدايـــة، واســ اف أوكـــرانـ زنز اســــتــــ
ــا،  ــضًــ ــــو" والـــــغـــــرب الأطـــــلـــــ�ي أيــ ــاتـ ــ ــنـ ــ "الـ
ي  وفقدان الأخ�ي للخيارات الممكنة ال�ت
أصبحت ضيقة جدًا، ودفعته للجنوح 
نحو استعمال أسلحة مــحــرّمــة دولــيًــا، 
هي خ�ي دليل على عقم هذه المواجهة 
الغربية لــروســيــا. الــحــل الــســيــاسي يبق� 
السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع، مع 
إقرار الغرب بأهمية التوصل إلى تسوية 
تحفظ الحقوق الطبيعية والتاريخية 
، وتقديم  ي

ن الـــروسي والأوكــــرا�ن للشعب�ي
اتـــيـــجـــيـــة فعلية  ضــمــانــات أمــنــيــة واســـرت
ي 

وحقيقية لــكــل الأطــــراف الــمــشــاركــة �ف
هذه الحرب.

الـــدول والــشــعــوب دائــمًــا كانت تتجاوز 
ــانــــون الــــــــــدولي وحــــقــــوق الإنــــســــان.  ــقــ الــ
وقــــــمــــــة الــــــــخــــــــداع والــــــخــــــبــــــث، هي أن 
تــرح وزارة دفاعها بأنها على ثقة بأن 
القوات الأوكرانية ستستخدم قذائف 
الـــيـــورانـــيـــوم الــمــنــضــب بــنــحــو مــســؤول، 
ي الــوقــت الــذي تبدأ عــدم مسؤوليتها 

�ف
اتيجية دعمها  بالأساس من ضمن اس�ت
لكييف بالأسلحة والذخائر، من خلال 
ــيـــة  وخــاصــة  ن الـــدولـ تـــجـــاوزهـــا لـــلـــقـــوانـــني
لـــقـــانـــون الــــحــــرب بــشــكــل فــــاضــــح، على 

: ن ي نقطت�ي
الأقل �ف

ــيـــف قـــنـــابـــل  ــيـ ــنـــحـــت كـ : عــــنــــدمــــا مـ
ً

أول
عــنــقــوديــة مــحــرمــة دولـــيًـــا يمتد خطرها 
ة  ي المستقبل، مع وجود صعوبة كب�ي

�ف
ورغــــم أكــــرث الــتــقــنــيــات الــعــالــمــيــة تــطــورًا 
ي  اعــهــا وتنظيف المساحات الــ�ت ز ي انــرت

�ف
تـــســـتـــهـــدف بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الـــقـــنـــابـــل، 
ــا فـــقـــط ولــيــس  ــ ــــرهــ رة )ضــــمــــن دوائــ مــــــــرب
للخارج طبعا( لجوءها الى هذا الخيار 
، بحاجة  ي

ي وغــــري الـــقـــانـــو�ن
غـــري الإنـــســـا�ن

ي أوكــرانــيــا إلى سلاح 
كييف والــمــيــدان �ف

فعال وقادر على خلق أفضلية ميدانية، 
على الأقل يوازِن التفوق الروسي الذي 
فـــرضـــتـــه وحــــــــدات مـــوســـكـــو بــمــواجــهــة 
هــجــوم كييف الــمــضــاد، والـــذي أعطاه 
ــيــــات الـــمـــتـــوفـــرة  ــانــ الأطـــــلـــــ�ي كــــل الامــــكــ

دون طائل.

ــرًا قــذائــف  ي مــنــح كــيــيــف مــــؤخــ
ــيًـــا: �ف ثـــانـ

ة تــحــتــوي الــيــورانــيــوم  حــســاســة وخـــطـــري
ا إشعاعيًا 

ً
المنضب، والذي يسبب تلوث

ــــل الــــــمــــــدى، ويـــســـبـــب  ــــويـ ومــــعــــدنــــيًــــا طـ
رًا بالصحة، كونه سلاحًا  استخدامه �ض
 عـــن أنّـــــه يــحــول 

ً
ــعًـــا، فـــضـــا ســـامًـــا ومـــشـ

الــمــنــاطــق الــمــلــوثــة بـــه إلى مــنــاطــق غــري 
ــــوء واشـــنـــطـــن  ــــجـ صـــالـــحـــة لـــلـــعـــيـــش، ولـ
ي 

لــذلــك، أوضحته الــســفــارة الــروســيــة �ف
واشنطن ع�ب منشورها على "تليغرام": 
كي دليل واضــح على  "بـــأنّ الــقــرار الأمــــري
عدم الإنسانية وأن واشنطن مهووسة 
اتيجية بروسيا،  بفكرة إنزال هزيمة اس�ت
ومستعدة للقتال ليس فقط ح�ت آخر 
ي لكن أيــضًــا للقضاء عــى أجيال 

أوكــــرا�ن
الــمــســتــقــبــل"، مــضــيــفــة أنّ "الــــولايــــات 
ــلـــحـــة ذات  الـــمـــتـــحـــدة تـــنـــقـــل عــــمــــدًا أسـ
ــــى درايــــــة  ات عـــشـــوائـــيـــة وهي عـ تــــــأثــــــري
تـــامـــة بـــالـــعـــواقـــب، حــيــث انـــفـــجـــار مثل 
ل سحابة 

ّ
هذه الذخائر يــؤدي إلى تشك

مشعّة متحركة".
مـــن هـــنـــا، يـــبـــىق الــبــحــث الــــواقــــ�ي ليس 
ي مقاربتها 

ي عــدم انسانية واشنطن �ف
�ف

ي تـــخـــوضـــهـــا أو  ــفــــات الـــــــــــيت ــلــ ــمــ ــافــــة الــ ــكــ لــ
تــخــلــقــهــا حــــول الـــعـــالـــم، بـــل إن الــبــحــث 
ي محاولة إظــهــار أهــداف 

الــواقــ�ي هــو �ف
واشنطن من هذه القدرات العسكرية 
ي تدعم بها كييف بطريقة "السيل  الـــيت

الــــــــذي لا يـــنـــقـــطـــع"، مــتــخــطــيــة بـــذلـــك 
كــل الــصــعــوبــات والــضــغــوط الــداخــلــيــة 
ي تتعرض لها  يعية الـــيت والمالية والت�ش
ي 

من دوائرها ومن إعلامها ومن معار�ض
ي هذه الحرب، 

انخراطها غ�ي الطبيعي �ف
: ولتكون الأسئلة الأساسية هي

- مــا هي إمــكــانــيــات الــذخــائــر والأسلحة 
ي ســـتـــشـــمـــلـــهـــا هـــــــــذه الــــمــــســــاعــــدة  الــــــــــــــيت

كية لكييف؟ العسكرية الأم�ي
- كــيــف يــمــكــن أن تــؤثــر هــــذه الأســلــحــة 
ي 

عــــــى طـــبـــيـــعـــة الــــمــــعــــركــــة الــــحــــالــــيــــة �ف
أوكرانيا؟

اتـــــيـــــجـــــيـــــة الأطـــلـــســـيـــة  - مــــــا هي الإســـــرت
ي 

ي يخطط لــهــا الــنــاتــو �ف الــمــرتــقــبــة أو الــــيت
؟   ي

الميدان الأوكرا�ن
إلى مــــىت تــســتــطــيــع واشـــنـــطـــن والـــغـــرب 
اتــيــجــيــة  الأطـــلـــ�ي مــتــابــعــة هــــذه الاســرت

على هذا المستوى؟
يكة  : بحسب وزارة الــحــرب الأم�ي

ً
أول

ة لــكــيــيــف  ــإن الــــمــــســــاعــــدات الأخـــــــــــري ــ ــ فـ
تتضمن معدات لدعم أنظمة الدفاع 
ة إضــافــيــة  الـــجـــوي الأوكـــرانـــيـــة، وذخــــــري
لأنظمة صــواريــــــخ هيمارس، وقذائف 
مدفعية عــيــار 155 ملم و105 ملم، 
وأنــــظــــمــــة وقــــــذائــــــف هــــــــاون عــــيــــار 81 
ملم، وذخــائــر تحتوي عــى اليورانيوم 
ــنـــضـــب عــــيــــار 120 مــــلــــم مــــضــــادة  ــمـ الـ
لـــــلـــــدروع تـــطـــلـــق مــــن دبـــــابـــــات أبــــرامــــز،  

بين ارتكابات أميركا وفشل كييف.. أوكرانيا الى أين؟

 أصبح من الواضح 
للجميع، سواء في 

ق أو الغرب، في  الشر
روسيا أو أوكرانيا، 

أن هناك استحالة 
لهزيمة روسيا في 

أوكرانيا أو فرض 
سيطرة أطلسية 

عليها

ترسّخ في تفكير 
المؤسسة 

الأمنية 
الإسرائيلية 

أنه لا يوجد حل 
فعلي يمكنه 

وقف العمليات 
في الضفة، 

كما يمكن أن 
يؤدي إلى تهدئة 

الأوضاع

ي جــرت  ــــيت ــ ــتــــطــــورات، الـ لــقــد فـــرضـــت الــ
، عـــــى الـــتـــفـــكـــري  خــــــال الـــــعـــــام الــــــحــــــالي
 مــــــن الـــمـــعـــضـــات 

ً
الإسرائـــــــــيـــــــــ�ي عـــــــــــددا

ــــسّ أســــــــس الأمــــــن  ــمـ ــ ي تـ ــقــــدة الـــــــــــيت ــعــ ــمــ الــ
والدولة. فلأول مرة يجد كيان الاحتلال 
ي أو سياسي 

نفسه عاجز عن فعل ميدا�ن
، وبــــات  ي اتـــــيـــــيج يـــــــؤدي إلى تـــغـــيـــري اســـــرت
يــــــدرك أن اســـتـــخـــدام الــــقــــوة، بــــل حـــىت 
ــــؤدي إلى تــغــيــري  الـــقـــوة الــمــفــرطــة، لـــن يـ
الـــمـــعـــادلات أو تـــراجـــع عــمــل الــمــقــاومــة 
ي تفك�ي 

ي الــضــفــة الــغــربــيــة. وتـــرسّـــخ �ف
�ف

الــمــؤســســة الأمـــنـــيـــة الإسرائـــيـــلـــيـــة أنــــه لا 
يوجد حل فعلي يمكنه وقف العمليات 
ة من  ــــوات كـــبـــري ي الــضــفــة، فـــا نــــرش قـ

�ف
الـــجـــيـــش، ولا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغــتــيــال 
، ولا تـــقـــويـــة الــســلــطــة 

ً
واعـــتـــقـــال يـــومـــيـــا

 ، ي الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــقــيــام بــــالــــدور الأمـــــــني
يــمــكــن أن تــــؤدي إلى تــهــدئــة الأوضـــــاع. 
ولهذا، تدرك المؤسسة الأمنية أنه مع 
ي جــديــد،  بــــزوع شــمــس جــيــل فــلــســطــيــن
فإن العودة إلى عام 2012، الذي ذكر 
ــــه لا يـــوجـــد أي  فـــيـــه تـــقـــريـــر لـــلـــشـــابـــاك أنـ
ي 

ــيــــل" �ف مــطــلــوب أو مـــطـــارّد مـــن "إسرائــ
. ّ
الضفة الغربية، ول

ــــورات الــضــفــة  ــــطـ ي ظــــل تـ
ــــوم، �ف ــيـ ــ أمّــــــا الـ

ــلـــة، فـــلـــم تـــعـــد هــــــذه الـــســـيـــاســـة  ــتـ الـــمـــحـ
نـــاجـــعـــة بـــعـــد أن تـــكـــيّـــف الـــمـــقـــاومـــون 
مـــع الإجــــــــــراءات والـــســـيـــاســـات الأمــنــيــة 
الإسرائــــيــــلــــيــــة ضـــــد الــــمــــقــــاومــــة، وبـــــات 
ن لــدى  مــنــفــذو العمليات غـــري مــعــروفــ�ي

ــيــــارات تـــصـــديـــر الأزمـــــة  والأمــــنــــيــــة، فــــخــ
ي الضفة تتقلص، 

الأمنية المتصاعدة �ف
ة، وبــــات الـــــرأي مـــفـــاده أن  ــبـــري بـــصـــورة كـ
مــــحــــاولــــة تـــصـــديـــر الأزمـــــــــة إلى مــنــطــقــة 
 
ً
ــــدا ة جــ ــــري ــــطــ أخـــــــــرى تـــمـــثـــل مــــغــــامــــرة خــ
ن والجبهة  ن الإسرائيلي�ي ستُدخل ملاي�ي

ي خطر محدق.
الداخلية �ف

ي جبهات أخـــرى، أو 
- مــحــاولات الــرد �ف

تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال لــشــخــصــيــات 
ي الـــــخـــــارج، 

قــــيــــاديــــة مـــــن الــــمــــقــــاومــــة �ف
ســــــــيــــــــقــــــــود، بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــــحــــــــــــال، إلى 
 قد 

ً
ة جــدا سيناريوهات قاسية وخــطــري

تشمل الــحــرب الــمــفــتــوحــة، أو الــحــرب 
متعددة الجبهات.

ــــو الـــــتـــــفـــــرد بــفــصــيــل  ــــاريـ ــنـ ــ ــيـ ــ - تـــــــكـــــــرار سـ
ي بــعــيــنــه غــــري مــضــمــون هــذه  فــلــســطــيــن
الــمــرة، كــمــا أنـــه لــن يـــؤدي إلى أي حلول 
 بـــعـــد 

ً
بـــــــشـــــــأن الـــــــضـــــــفـــــــة، وخـــــــصـــــــوصـــــــا

أن أعـــلـــنـــت حــــركــــة "حـــــمـــــاس" عــمــلــهــا 
ي الضفة، بصورة صريحة 

العسكري �ف
وعلى نحو واضح.

- واقــــــع الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــوم 
ة، وعــقّــد إمــكــان فرض  ّ بــصــورة كــبــري تــغــري
مـــعـــادلات جـــديـــدة. فــمــثــاً، إن مــحــاولــة 
ــــالات، كــمــا  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــودة إلى ســـيـــاســـة الاغـ ــعـ ــ الـ
ي بداية الانتفاضة الفلسطينية 

حدث �ف
الــثــانــيــة، حينما رسّــــخ الاحـــتـــال مفهوم 
ي الــمــدن 

يــة �ف مقابلة العمليات الــتــفــجــري
الــمــحــتــلــة بــاغــتــيــال شــخــصــيــات قــيــاديــة 
 ،

ً
 مُجديا

ً
ي المقاومة، لم تَعُد خيارا

ة �ف كب�ي
 ،

ً
وبــاتــت الــحــســابــات الــيــوم مــعــقــدة جـــدا

لأن تبعات هــذا الأمــر قد تكون أكــرب من 
مجرد صنع معادلة جديدة.

ثوابت معادلة الضفة لعام 2023

أيمن الرفاتي
كاتب ومحلل سياسي

. الأمن الإسرائيلي
، 2023، عـــادت  وخــــال الـــعـــام الـــحـــالي
ــتــــال  ن لـــجـــيـــش الاحــ نِــــسَــــب الـــمـــطـــلـــوبـــني
ي الـــضـــفـــة إلى الارتــــــفــــــاع، بــــصــــورة غـــري 

�ف
ي بـــدايـــة الانــتــفــاضــة 

مــســبــوقــة، ســــوى �ف
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، لــــيــــبــــلــــغ عـــــدد 
ن أكــرث من 200 مقاوم مسلح  المطلوب�ي
ي مناطق متعدّدة من الضفة المحتلة، 

�ف
. ن إلى جانب مئات آخرين غ�ي معروف�ي

ات، فـــإنَّ كيان  ي ضــوء هــذه الــمــتــغــري
و�ف

الاحــتــال اليوم أمــام عــدد من الثوابت 
ي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة، يــمــكــن 

�ف
: تلخيصها فيما يلي

- لا يــــوجــــد حـــــل فــــعــــ�ي يـــمـــكـــنـــه وقــــف 

ي الـــضـــفـــة، فــكــل الأدوات 
الــعــمــلــيــات �ف

تمّ تجريبها، ع�ب مستوياتها المتعددة، 
الــهــادئــة والــصــاخــبــة، وبـــــاءت جميعها 
ــيـــة  ــنـ بــــالــــفــــشــــل، ولا تــــــــزال الــــحــــالــــة الأمـ
ي الـــضـــفـــة هي الـــعـــنـــوان 

الـــمـــتـــصـــاعـــدة �ف
ي 

ــــرار �ف ــقــ ــ الـــــيـــــوم عـــــى طـــــاولـــــة صــــانــــع الــ
"دولة" الاحتلال.

ي الضفة الغربية بات 
- العمل المقاوم �ف

بات  ، كما أنه قادر على تنفيذ الض�
ً
ها مُوجَّ

ي الــــوقــــت والـــــزمـــــان الـــلـــذيـــن تــريــدهــمــا 
�ف

القيادة السياسية للمقاومة، وهو كذلك 
مبادر على رغم قلة الإمكانات، ويخوض 
وع  ي مــواجــهــة الــمــرش

اف �ف زنز مــعــركــة اســـتـــ
ي الضخم. والفارق هذه المرة 

الاستيطا�ن

ي 
ن مــتــعــدديــن، ســـــواءٌ �ف أنَّ لــديــه داعــــمــــني

الــضــفــة نــفــســهــا، أو مــن قــطــاع غـــزة ومــن 
ي 

لبنان ومحور المقاومة. وهــذا الأمــر، �ف
 لاســتــمــرار هــذه 

ً
حــد ذاتــــه، يــمــثّــل ضــامــنــا

المقاومة.
ــــن أي  ــ ــــر مـ ــــطــ ــــت أخــ ــاتــ ــ - الـــــمـــــواجـــــهـــــة بــ
وقــــت ســـابـــق، ومــســتــويــات ردود فعل 
ــــرث  ــاتــــت أكـ الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
، على نحو يؤلم حكومة 

ً
 وتنسيقا

ً
ا تأث�ي

 . ن الاحتلال والمستوطن�ي
- حــر الـــرد الإسرائـــيـــ�ي عــى مــا يجري 
ي الضفة داخـــل حــدودهــا الجغرافية 

�ف
ي الخيارات أمام 

 �ف
ً
ل معضلة وعجزا يُمثِّ

الـــمـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 


